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الـوجـود الامـريـكي في العــراق أسئلــة تبحـث عن أجـوبـة

لا اريــد ان اكــون متـســرعــاً وأصــدر
حـكـــمـــــــاً في قــــضـــيـــــــة فـــيـهـــــــا مـــن
الـتـعقـيـــــدات والغـمــــوض الـــشـيء
الكـثـيـــر، غـيـــر انـي في ذات الـــوقـت
اجد ان السكـوت عن الحق جريمة
في مــثل مــــا نحـن فــيه مـن ظــــرف
قاسٍ وخطر وتـتوقف على نتائجه
الـسلـبيــة والايجــابيــة الكـثيــر من
الامور بالغـة الاهمية والتي تحدد
طـبـيعـــة وشـكل مــسـتقــبل العـــراق

على المدى المنظور وغير المنظور.
انـــــــــا، وغـــيـــــــــري مـــن المـــــــــواطـــنـــين
الـعـــــــــراقـــيـــين، نـقـف لـلـحـــــظـــــــــات
مـــشــــدوهـين حـيــــال مـــــا تقـــــوم به
الــولايــات المـتحــدة الامـيــركـيــة في
العـراق، فهي في الوقت الذي تعلن
فيه حـربها الضروس ضد الارهاب
العـالمي، وتعرض جيشها وسمعتها
ودورهــا الـتـــاريخـي علــى مــسـتــوى
الـقيــادة العــالميــة في اطــار النـظــام
الـــدولي الجــديـــد للخـطــر، فــانهــا
تــطبـق ستــراتيـجيــة تـثيــر الكـثيــر

من الاسئلة المحيرة.
اعتــرف، اني كـنت ومــا زلت ارى في
الـتــصــــرف الامـيــــركـي حـيــــال مــــا
يجــــــري في العــــــراق الـكــثــيــــــر مــن
الـغمــوض، والـغمــوض هنــا يفـســر
لغيـر مـصلحـة الـوجــود الاميــركي
في العـــــراق. والـــــذي يــنــبغــي كــمـــــا
يـفـــتــــــــرض ان يـحـــمـل قــــــــدراً مـــن
الـــشفـــافـيـــة، لـيـتقـــارب المـعلـن مع
المخفــي. وظل دائـمــــاً ثـمــــة ســــؤال
كـبيـر من نـوع: تـرى لمـاذا لا تحـسم
امــيـــــركـــــا المــــــوقف وتــنــتــــــزع شعــب
العـراق المـظلــوم من دوامـة الـعنف
والارهــــــــاب، وتـفـــي بــــــــوعــــــــودهــــــــا،
وعهـــــودهـــــا؟ يــــشـغل بـــــالــي وبـــــال
الكثيرين من العراقيين المنكوبين،
يتبعه سؤال آخر لا يقل عن الاول
اهـميــة.. تــرى الا تــريــد الــولايــات
المـتحـــدة الامـيـــركـيـــة الخـــروج مـن
العراق وهي مرفوعة الرأس بفخر
وزهـــــــو، تـــــســـتــــطـــيـع بـهـــمـــــــا ومـــن
خـلالهـمــــا الـتــــأكـيــــد علــــى دورهــــا
الايجــابـي الخلاق، كــدولــة راعـيــة
لحقـوق الانسـان وحقـوق الشـعوب
مـتفانيـة من اجل استـيعاب الامن
والاسـتقــرار الــدولـيـين والـبــرهـنــة
علـــــى صـــــدقــيــتهـــــا فــيــمـــــا تـعلــنه
وتتعهـد به وتتعـاطـاه علـى صعيـد
حـريـة الـشعـوب واحتـرام سيـادتهـا
وحـقهــــــا في الاخــتــيـــــــار وتقــــــريــــــر
المــصيــر؟ ويـــأتي الجــواب في كـثيــر
مـن الأحـيـــان محـيـــراً وغـيـــر ملـب
لـــرغـبــــة المعـــرفـــة والـــوصـــول إلـــى

الحقيقة.
ان المحير تماماً، هو هذا التناقض
الــواضح بين مـا تـتمـتع به أميـركـا
مـن سـيــطــــرة وتحكـم في مـنــطقـــة
الــــشـــــرق الأوســـط، وارتــبـــــاط دول
المـــنــــطـقــــــــة ومـــن دون اســـتـــثـــنــــــــاء

في الـتعـميـــر كمـــا في التـــدميــر، لا يــدلف لـبنــان او العــراق أو
فلــسـطـين المعـمعــة إلا اذا كــان ثـمــة مـن يـــدفع الفــاتــورة مـن

"برا". هذا جزء من اقتصاد الخدمات.
الاشـتبـاك اللـبنــاني هـو، في اصله وفـصله، اشـتبـاك ايــراني -
سوري - امـيركي - اسـرائيلي. الأزمـة اللبـنانيـة تتحـدد خارج
لبنـان، احتـرابـاً أو حـلاً. الاشتبـاك العـراقـي داخلي في اصله،
ايراني- اميركي - اقليمي في استمراره. وكذا حال فلسطين.

اقـتـصـــاد الخـــدمـــات الــسـيـــاسـيـــة يـــدمـّــر اقـتـصـــاد الخـــدمـــات
الفـعليــة، يعبـر الـسيــاسي الحـدود، ويــؤوب بحقـيبـة محـشـوة
بملايين الدولارات، في اكثر دول الغرب ليبرالية لا يمكن لأي
فرد ان يحمل في محفـظته قادماً أو مغادراً اكثر من 10 آلاف

دولار نقداً.
اقتصـاد الخدمـات السـياسـية هـو "اقتصـاد البقـشيـش" الذي

يحلل اليابانيون معطياته بقرف مكتوم.
خلال الحرب يحـاول رجال الأعـمال، وبعض الـساسـة، تقديم
خـطــاب عقـلاني ضــد العـنف والحــرب بـــاسم الـســوق وفــرص

الاستثمار وفرص العمل.
اقـتـصــاد الــســوق يـتــطلـب كــدّا، ويــواجـه تقلـبــات دوريــة، أمــا
اقتصـاد الخدمـات السيـاسية فـأيسـر: دخل ثابـت مقابل ولاء
للـــزعيـم. انفـصــال تـــام عن مـــاهيــة الــدولـــة، واخلاق العـمل،

ومزايا الانتاج، والمنافسة والتجديد.
اقـتـصـــاد الـبقــشـيــش الخـــدمـي الــسـيـــاســي يلغـي الفـــوارق في
الـتعـليـم بين الافــراد، ويـضع حــداً لـعنــاء العـمل وانـضبــاطه،
ويزيل، بضـربة واحـدة، الخوف مـن مجاهيل الـسوق المـتقلبة،

حتى لو طفحت بفرص سانحة للصعود.
المستهلك في اقتصاد البقشيش السياسي لا يكترث بالانتاج،
او الاستـثمــار او عقـلانيــة الحــرب، او لا عقـلانيـــة الاحتــراب
الاهلي. فهـذه المقولات - الحقـائق لا تعنيه في شيء. فـالنقد

الجاهز هو شريعته، وما عدا ذلك هراء.
اقتـصــاد الـبقــشيـش يفـصل الــسيــاسـي وجمــاهيــره عن حــال
الـدنيـا، مثلمـا يفـصله الفقه او الايـديـولـوجيـا الحـديثـة عن
مـســـار التـطـــور في التــاريخ مــوقفــاً ايــاه في نقـطــة ســالفــة في

الزمن.
كما يفصلهما عن الآخرين، معمقاً خنادق الطوائف.

" فليحتـرق لبنـان، ماذا كـسبـنا مـنه! " ليحتـرق العـراق، ماذا
كـسبنـا منه! " " لتحـترق الـسلطـة الفلـسطـينيـة، ماذا كـسبـنا

منها! ".
لا يـدرك ايـديـولـوجي اقـتصـاد البـقشـيش هـذا ولا جمـاهيـره
البكم، ان كلاً مـن لبنان او العـراق او فلسطين دولـة هشة وان
هذه الهـشاشـة هي سلعته الـوحيـدة، وان سعر هـذه الهشـاشة
في بـازار السياسـة الاقليمية كـبير، وانه يغنم هـذه الميزة. ماذا
نكـسـب من لـبنــان او العــراق او فلـسـطـين؟ كل الملايـين! ببـيع
الخــدمــات الـسـيــاسـيــة في دولــة ضعـيفــة. في الـيــابــان تــزدري
خـــادمـــات الفـنـــادق أي زبـــون يحـــاول ان يــــدفع " بقــشـيــشـــاً "
ويـريـنه بمثـابـة إهـانـة بـالغـة، فهـن يتـلقين اجــورهن علـى مـا
يــؤديـن مـن عـمل. وفي معـبــد " المــاء الـطــاهـــر " في العــاصـمــة
القـديمـة كيـوتـو ينـتصـب بنـاء خـشبـي عملاق بـارتفــاع عشـرة
طـوابق. شيد هـذا الصرح من دون ان يـدق فيه مسـمار واحد.
أعمـدة الخــشب حفـرت حفـراً، وتـواشجـت في هنـدسـة بـارعـة،

ازدانت بكل أنواع الريازة.
ولـم يـــرتفع هــذا الـصـــرح بفـضل عـمل مــأجــور أو جـيــش مـن
العـبيـد المـسـاقـين، بل بفـضل دأب وبـراعـة الــرهبــان البــوذيين
انفـسهـم. فلــولا مهــاراتـهم المـعمــاريــة، وبــراعــاتهـم في الحفــر،
والنقـش، والريـازة، ولولا زنـودهم في احتطـاب مادة الـبناء أي
الخــشب، فــوق هــذا وذاك لــولا زهـــدهم الـــدنيــوي وتقــشفـهم
الجـسـدي، مـأكلاً ومـشـربـاً، لمــا ارتقت هــذه النـصب الـعظـيمـة
فــوق الجبل المـطل علــى كيـوتـو. يـا لــرهبــاننـا الـراكـضين وراء
مــتع تعـــدد الـــزوجـــات، والـنقـــود المقـــدســـة، الـــسهلـــة، المعـمـــدة

باسماء شتى.
قـــال لـي قـــائل ان مـــا نـــأتـي به مـن الجـيـــران عـــربـــاً واعـــاجـم
ونـــــوزعه هــــو مـــــال حلال. والحـلال في الفـقه هــــو المــــال غـيــــر
المسروق. أمـا الحلال في اقتصاد البقشيـش فهو اخذ المعونات
" النـزيهـة ". أمـا الاقـتصــاد الحق فيـرى في كل مـال بلا جهـد
منتـج حرامـاً. فالمـال في اقتصـاد البقـشيـش استهـلاكي بحت،
بلا تــراكـم معــرفي او اقـتـصـــادي، بل هـــو اللا تــراكـم معــرفـيــاً
واقتصادياً. ولكن من عـساه يرفض هبة بالمجان، غير المعتوه.
اقتـصــاد الـبقــشيـش مـثل ايــديــولــوجيــة الـبقــشيـش وظـيفـته
الـــــوحــيـــــدة هــي الاســتهـلاك بلا انــتـــــاج، نـــــوع مــن الــــــريعــيـــــة
الخــالـصــة، أمــا وظـيفـته الــذهـنيــة فهـي تبــريــر بـيع خــدمــات
سيـــاسيــة للآخـــرين، وتـســويغ تـعمـيم هـــذا البـيع. لا يـهم ان
يغلق بازار الخـدمات ابوابه يـوما وليسـّرح عشرات الآلاف من
" عـمــال الخــدمــات الــسـيــاسـيــة " الــذيـن يقــوم عـملهـم علــى
الامــتــنـــــاع عــن أي عـــمل، وانــتــــــاجهـــم علـــــى انــتـــــاج لا شــيء،
ووجودهـم على الـوجود لأجل آخـر. هل نحن في عـصر جـديد

لسوق عجائبي؟ 
دعوني اجاهر بعـتهي، وبلاهتي. فالحرب والنزاع الاهلي هما
انجع وسـيلـــة لهـــزيمـــة الاقـتـصـــاد الحق، وانـتـصـــار اقـتـصـــاد

البقشيش، فهو ايديولوجيا الفوضى.
اقـتصـاد الـسـوق يقـوم علـى المعـرفــة، التخـصص، يـنبـني علـى
تعاقـد يرسم الحقـوق، والالتزامـات، ويحدد أسعـار الخدمات،
مـدتهـا، نـوعهـا وهـو يتـطلب معـرفـة بـالحـاجـات، وتــدقيقـاً في
اكلافهـا، وسـبل انتـاجهـا، ايـا كــانت هـذه الحـاجــة، من مـوقف

سيارات، الى تعقيب معاملات.
اقـتصـاد البـقشـيش لا يـأبه بكل هــذه الحسـابـات "الجليـديـة"

فكل ما يقتضيه هو التسجيل في لوائح الولاء.
ثمة اسلاف لاقتصـاد البقشيش. كان عـالم الاجتماع الالماني
مـاكس فيبـر يقسم الـرأسمالـيه أي انتاج الثـروة الى صنفين.
الاول غيـــر عقلانـي يقــوم علـــى النـهب والـسـلب، نـهب وسـلب
مـنتجـات جـاهــزة، هي ثمـار عـمل الغيـر. ان كل ابـداعـات هـذا
الـنمط هـو فن الاغـارة، القـرصنـة في البحـار، وحـروب الـسلب
في الـبراري، وحـصار المـدن. انه يُعـنى بـانتـاج القـوة، او الغلـبة

بالتعبير الخلدوني.
أمــا الـنــوع الـثــانـي مـن الــرأسـمــالـيــة فـيقـــوم علــى حــســابــات
عقلانـيــة: تـنـظـيـم الانـتــاج والـتــداول والـتـبـــادل. انه حــســاب
اقتصادي دقيق، او بتـعبيره، عقلاني. ما حاجتنا الى العقل.

المهم "المصاري".

اقتصاد البقشيش.. ايديولوجيا
البقشيش

حليم الاعرجي

كاتب

فالح عبد الجبار

كاتب

بــــــــوعـــي حـقـــيـقـــي وشـعــــــــور عــــــــالٍ
بالمسؤولية الوطنية وبنظرة ثاقبة
ومـنـطـق عقلانــي واضح ومحـــدد.
اميـركـا بــاقيـة في وجـود مـطلق أو
محدد، صغـير أو كبـير، هي بـاقية،
الشعب مفكك، مناطقياً وطائفياً
وقـوميــاً وعنصـريـاً ودينيـاً، ونكـذب
علـى انفـسنـا مـرتـين عنـدمــا ننكـر
ذلــك، وكـــــــــذب كـهـــــــــذا يـقـــــــــودنـــــــــا
بـالـضـرورة إلـى مــواقف مـأسـاويـة
وكــارثيـة. فــاميـركــا ارسلت بـرايمـر
مهندس التفكيك والحل والالغاء
والـتشتيت والحصحصـة واللبننة،
لــم تـكــن قـــــد خـــطـــطــت لـعقـــــد او
عقـــــديــن، فقـــــد اوجـــــدت اسـلحـــــة
كـثـيــــرة تـنـــسـخ بعـــضهــــا الــبعــض
الآخــــــر، وفي مقـــــدمـــتهــــــا تعــمـــيق
ظــاهــرة الـطـــائفـيـــة والعـنـصــريــة
بايجاد مشـاعر عدم الثقة. بحيث
بــات الــشـيعــة لا يـثقــون بــالــسـنــة
والــــســنـــــة لا يــثقـــــون بـــــالــــشــيعـــــة
والاكــراد لا يثقـون بــالاثنـين. ومن
هنــا تبــدأ المــشكلــة الـتي تحــد من
امكـــانـيـــة الـتـصـــرف مع الاجـنـــدة
الامـيــــركـيـــــة علــــى الــنحــــو الــــذي
تــــريــــده الــــشعــــارات والمـــــواقف ذات
الاهـداف الـوطـنيـة الخــالصــة من
كل شـائبة. وتلك هي المثـالية التي
ربما لا يوجد سوى الشيء القليل
منهــا في جمهـوريــة افلاطـون، امـا
في عـالـم اليـوم، عــالم تـزدحـم فيه
المصـالح وتتزاحم فـيه النوايا. فلا
مـجــــــــــــال لاحـلام الــــيـقــــــظــــــــــــة في
صـــــــالـــــــونـــــــات وقـــــــاعـــــــات عـــــــرض
المسرحيات الكوميدية او اللوحات

الاستعراضية.
مـــــا العــمل..؟ هـــــذا هـــــو الـــســـــؤال
الاكثـر الحاحـاً من غـيره. ويحـتاج
إلـى اجـابـة محـددة، تـريح اطـراف
الـعـــمـلـــيــــــــــة، وتحـقـق لـلـجــــــــــانـــب
الامـيــــركـي فــــرصــــة الــتعــــامـل مع
الـــطـــــرف الآخـــــر بـــــوضـــــوح اكــثـــــر
وبـشفافية اعمق. اذ تـصبح عندما
يـكــــــون الـــطــــــرف الآخــــــر عـــملــيــــــاً
وموضـوعيـاً، اكثـر قربـاً للصـراحة،
وبـالتـالي اكـثر وضـوحاً في تحـديد
مـــاذا تـــريـــد بـــالـضـبـط. وعـنـــدمـــا
يـكــــون مـن الـــــواضح مــــاذا تــــريــــد
امـــيــــــــركــــــــا، يــــصـــبـح مـــن الــــــسـهـل
الـتــــوصل إلــــى صــيغــــة الــتعــــاطـي
والـتعـــامل مع مــا تــريــد وتـطـلب..
وهـــــذا يمــنع الــطـــــرف الآخـــــر مـن
الـلجـــــوء إلـــــى حـــــركـــــات واعــمـــــال
جـانـبيــة والثقــافيـة للـوصـول إلـى

الهدف المحدد..
مــا العمل..؟ ســؤال يحتـاج اجـابـة
من نوع، نحن شعب العراق بعربنا
وكــــردنــــا وتــــركـمــــانـنــــا، بـــسـنـيـتـنــــا
وشيـعتنـا ومـسيحـيينـا وصـابـئتنـا،
بـشمالنا وجنوبنا ووسطنا وفراتنا
الاوسـط، تلك اجــزاء وطننـا وبكل
ذرة مـن تـــرابـه الغـــالـي، نعـمل مـن
اجل تخلـيص وطننـا من التخلف
والفقر والمجاعة واستثمار ثرواتنا
وارضنـا وخبـرتنـا ما ظهـر منـا وما
خـفـــــي، مـــــن اجـل نـهـــــــــــــوضـــــنـــــــــــــا
الحـضــاري وتقـــدمنــا العـلمـي من
اجل ان لا يبكـي طفل من حـرمان
ولا يـــتـــــــــألـــم شـخـــــص مـــن عـــــــــدم
حصوله على فرصة التعليم، ومن
شخــص يـتــــألـم مـن مــــرض او أي
شـيء آخـــر، نقـبل الآن بــالمـتــاع ولا

ننسى الطموح ابداً.

بـواجـب التصـدي، أو تحـرمهم من
اجهزة الاستمكان والرصد.

ان ارتكــاب خـطــأ جــسـيـم مـن نــوع
الـتــطـفل في رفـع شعــــارات معــــاداة
اميـركـا، لن يـؤدي سـوى لمـزيـد من
الكوارث والمـآسي للعراقـيين الذين
يـنبـغي ان تـنهـض ستــراتـيجـيتـهم
الآن علــــى مـبــــدأ كـــسـب صــــداقــــة
امـيـــركــــا والعـمـل علـــى الحــصـــول
منها عـلى كل ما يـؤدي إلى الاخذ
بـيـــــد العـــــراق المـــــوحـــــد في مـــــدارج
الــــنـهــــــــــــوض مــــن درك الــــتـخـلـف
والانحطـاط والمجاعـة الحقيقـية،
فـالعــراق لم يعـد الآن مـستــوطنـة
عنف وارهـاب وحـسب، بل هـو الآن
مــسـتـــوطـنـــة فقـــر وجـــوع وعـــري..
وهـنـــاك الآن مــن يكـــافـئ كـل ذلك
بالـسلطـة. برغـم ان تاريخـاً مليـئاً
بالـشواهـد يؤكـد حقيقـة ان هناك
دولاً كنا نـتهمها بشتـى الاتهامات،
بـل يــــــصـل الامـــــــــــر إلـــــــــــى درجـــــــــــة
احتقـارها وعـدم التفـكير بـاحترام
خطـابهـا ومـسـوغـات تـقبلهـا فكـرة
مـصــادقـــة اميــركــا. فــاضـحت الآن
دولاً صـناعـية كـبرى بعـد ان ودعت
دون رجـعــــــــــــة أو عــــــــــــودة الـفـقــــــــــــر
والـــتخـلف والجـهل والــبـــطــــــالــــــة،
وصـــــــــارت مـــن الـــــــــدول المـــــصـــــــــدرة
للانـتـــاج المـتـطـــور وصـــارت تـبحـث
عن فرص عمل في غيرها. والفرق
بين وواضح مــا بين شعـوب عـاشت
تفــــاصــيل قــصـــــة الجهــــد المـثـمــــر
والــــتـعــــب المـفــــيـــــــــــد والـعـلاقـــــــــــات
النـاجحـة مع الآخــر، وبين شعـوب
كل زادهـا الشعــارات وكل اسلحتهـا
الــشـتـــائـم وكل حـــوارهـــا الـتخـــوف

والتشكيك واشياء اخرى.
مــــــــا الـعـــمـل؟ ســــــــؤال عـلـــيـــنــــــــا ان
نـتــصــــدى له بـــشجـــاعــــة وعلـمـيـــة
وموضـوعية وبنكران ذات، نتصدى

التـشـخيـص اذا قـلنـا، ان الــرئيـس
الامــيـــــركــي بـــــوش يــنــــطلـق في كل
طــــــروحـــــــاته مــن اعــتــبـــــــار نفـــــسه
صديقاً صـادقاً وثابتاً للعراق. اذن
كـيف يمكـن ان نفهم مـا يجـري..؟
وكـيف نفــســر مـــوقفــاً أثــار ويـثـيــر

الكثير من الحيرة والتعجب؟!!
ان مــن بــين اكــثـــــــر الامـــــــور اثـــــــارة
للحيـرة، هـو ذلك المـوقف الـذي لا
يمكن ان يـوصف بغيـر اللا مبـالاة
واللا اهــتــمــــــام، انه: الـــتحـــــريـــض
والتـشجيع المبطن والمعلن لأولئك
الـذين يـثيـرون الكـثيـر مـن اعمـال
العـــنف ضــــــد المــــــدنــيــين الآمــنــين
وعـــملــيــــــات الــتــــطهــيــــــر العــــــرقــي
الجـــاريــــة في الكـثـيـــر مـن مـنـــاطق
بغـــــداد والـــسـكـــــوت عـن عــملـيـــــات
القنص المستمر في مناطق عديدة
ومختلفـة في بغداد، حتـى بات من
الـــــسهـل علـــــــى أي شخــــص يملـك
بنـدقيـة قـنص ان يمـارس عـمليـات
القـنـص دون خــشـيـــة أو خـــوف، أو
وجل، يقتل الناس بـدم بارد. حتى
اخـــــذ الــنـــــاس يـــظــنــــــون مخــتـلف
الـظـنــون ومـن بـين تـلك الـظـنــون،
ظــن الــتـــــــواطـــــــؤ الامــيـــــــركــي مـع
القنـاصـة. وإلا هل عـلينـا ان نلغي
عقـــولـنـــا حـتـــى نـصـــدق كـــذبـــة ان
اميـركــا غيـر قـادرة بمــا تملكـه من
وسائـل استمكـان وسيطـرة وتحكم
رقمـي علــى الـقيــام بـعمـليــة وضع
حـد لهـؤلاء القتلـة من الاستـمرار
في جـــــرائــمهــم القـــــذرة. وإلا كــيف
يمكـن ان نفــســـر مـــرور الـــدوريـــات
الاميـــركيــة علـــى منــاطق انـطلاق
عـملـيـــات القـنــص دون ان تكـتـــرث
لــــذلـك، ولـيـــس ذلـك وحـــســب، بل
انهـــــا وبحـــسـب مـــــا يقـــــوله افــــراد
الجيـش والشرطـة العراقيـة، تقيد
حـــــركــتهـم وتمـنـعهـم مــن القـيـــــام

يحـدث وكيف يـوفق المـرء بين تلك
الحـقـــــــــــائـق وبــــين المــــمـــــــــــارســـــــــــات
الفعـليــة..؟ ســؤال قــد تـعثــر علـيه
في محــــــالات بحــثــيـــــة مــــســتــمـــــرة

ومتواصلة.
ولابـــد للـمـــراقـب عـن كـثـب لمـــوقف
الـولايــات المتحــدة الاميــركيــة، من
ان يتساءل: تـرى أهي فعلاً عاجزة
عـــن انقـــــــاذ العــــــراق مــن الـــــــوضع
المــأســاوي الـــذي يعـيــش فـيه مـنــذ
اربع سنوات بـالتمام والـكمال أهي
فعلاً لا قـولاً عـاجـزة عـن منع دول
الجــوار والـــدول المتـــاخمــة للعــراق
مـن القـيــام بــالـتــدمـيــر المـتـــواصل
لامكـــانيــات العــراق وقــدراته وذبح
شعـبه؟ هل يعـني ذلـك ان اميــركــا
عـــــاجــــــزة ام انهــــــا تفــتـعل الـعجـــــز
لأســبـــــــاب ودوافع غــيــــــر ظــــــاهــــــرة
للعلن؟ وقـد يكون احدهـا، كراهية
وعـــدم ارتـيـــاح للـــوجـــود العـــراقـي.
غـيـــر ان مـــا هـــو مـــاثل امـــامـنـــا لا
يعـطي فـسحـة كـبيـرة لاحـتمـالات
مختلفـة ومتنـوعة. فـليس مـا بين
الـشـعبـين الاميــركـي والعــراقي مــا
يـبــــرر ذلك، فـــالـــشعـب الامـيـــركـي
ومـن خلال جـملـــة من الـشــواهــد،
يكـن الاحتـرام والـتقـديــر للـشـعب
العـــراقي بــاعـتبـــاره وريث حـضــارة
كـــــان لهـــــا الفـــضل الـكـبـيـــــر علــــى
العــالم في الــوصــول إلــى مــا وصل
إلـــيه. وبـــــــالمقـــــــابل فــــــان الــــــشعــب
العــــراقـي هــــو الآخــــر يـنــظــــر إلــــى
الــشعـب الامـيــركـي نـظـــرة تقــديــر
وأحترام، معـتبراً ان قـرار الغزو لم
يـكـن بــــدوافع غـيــــر نـبــيلــــة وغـيــــر
مــبـــــررة. وحــتــــــى علـــــى مــــســتـــــوى
الـقيــادة الاميــركيــة، فــان مـشــاعــر
الــــود والاحـتــــرام تمـيــــز الخــطــــاب
الامـيـــركـي علـــى مــسـتـــوى الـبـيـت
الأبيض وغـيره، ولعلنـا لن نخطئ

بــــــالعـجلـــــة الأمــيـــــركــيـــــة وبــــشــكل
مبـاشـر، وبين مـا هـو مـاثل أمـامنـا
مــن مــــــأزق أمــيــــــركـــي حقـــيقــي في
العـراق سبـبه المبـاشـر، تلك الـدول
المـــرتـبـطـــة بـــالأجـنـــدة الأمـيـــركـيـــة
بــاسـتـثـنــاء ايــران وســوريـــا اللـتـين
تـــدعيــان الاسـتقلال عـن الاجنــدة
الامـــيــــــــــركـــيــــــــــة رغـــم الاحـــتــــــــــواء
الامـيــــركـي لـــسـيــــاســــاتهـمــــا الـتـي
يشكـل في الغالـب عنصـر رد الفعل
النــسبـــة الأكبـــر. في حين لــوعــدنــا
إلـى ما قـامت به اميـركا في اميـركا
اللاتـيـنـيــــة في الـنـــصف الاول مـن
القــرن المـــاضي، لــوجــدنـــا ان مبــدأ
التضـامن معهـا من قبل الآخـرين
كــــــــان هــــــــو الاطــــــــار الــــــــذي شــكـل
العــنـــصـــــــر الاكــثــــــــر فعـــــــالــيـــــــة في
مـعـــــــالجـــــــاتـهـــــــا لحـــــــوادث هـــــــددت
بـتــداعـيــات خـطـــرة علــى الـنـظــام
الامــنـــي علــــــى مــــســتـــــــوى القــــــارة
الامـيـــركـيـــة الجـنـــوبـيـــة. وكــــذلك
الحــال بــالـنــسـبــة لجـنــوب شــرقـي
آسـيـــا في الحــــرب الفـيـتـنـــامـيـــة أو
الكــوريــة أو الكـمبــوديــة، فقــد كــان
لحـلف جـنـــــوب شـــــرقـي آسـيـــــا دور
ايجـابي كبيـر لمصلحـة اميركـا. اما
الامــر في العــراق فـمخـتلف، حـيث
تـقف دول شــــرق أوســطـيــــة تمــــوت
كـــالــســمكـــة اذا خـــرجـت مـن المـيـــاه
الاميـركيـة. ومع ذلك، فـهي تجنـد
كل امكـانياتهـا الاعلامية من اجل
قلب الحقـائق وتـسـطيـر الاكـاذيب
وحبك الـقصـص الخيــاليـة، فـيمـا
تـبـــذل دولـــة اخـــرى ان قـــالـت لهـــا
امـيـــركـــا اصـمـتـي فـــانهـــا لا تفـتح
فمها إلا بعد ان تقـول لها تكلمي.
ومـع ذلــك فـهــــي تـفـخـخ وتحــــــــــزم
وتــــــدفع بـــــالمــئـــــات مــن المـــــرتـــــزقـــــة
وتحــــــرض علــــــى الفــتــنـــــة. وتـــضع
الحــطـب فــــوق الـنــــار. فـمــــا الــــذي

في هـذا السيـاق يمكن تنـاول التصعـيد
الـتـــركـي الاخـيـــر تجـــاه مقـــاتلـي حـــزب
العـمــــال والاصـــــرار علــــى مـلاحقــتهـم
داخل الاراضـي العــراقـيـــة في محــاولــة
غـــــــزو مع ســـبق الاصــــــرار حــيــث لــــــوح
القــــادة الاتــــراك ومـنــــذ سـنــــوات بهــــذا
الـغزو وقـاموا بـاكثـر من محـاولة وهـنا
لا يمـكن قــراءة اسبـاب هــذا التـصـعيـد
بمعـــزل عمــا تعــانـيه تـــركيـــا والمنـطقــة،
وفي الــشـــأن الـتـــركـي وهـــو مـــا يعـنـيـنـــا
نلاحظ ان تـركيـا تعـاني قلـق الانتمـاء
وهــــذا مــــا انــتج الــنفـــس الـــشــــوفـيـنـي
وافقــدهــا القــدرة علــى حل مـشـــاكلهــا
فـمنــذ ان صــوتـت الجمـعيــة الــوطـنيــة
التركية في تشرين الاول من عام 1923
علـى اعتـبار تـركيـا جمهـوريه وانتـخاب
مـــصــــطفــــــى كــمــــــال رئــيــــســـــــا لهــــــا ثــم
الــتــــصـــــــويــت عـلـــــــى الـغـــــــاء الخـلافـــــــة
الـعثمـانيـة في آذار من عـام 1924 ونفي
الخلـيفــة عـبــد المجـيــد الــى ســويــســرا
بــــدات معـــانـــاة الاتــــراك مع الانـتـمـــاء
بعـدمـا كـانـت مشـدودة ولقـرون عـديـدة
الــــى الـــشــــرق تم جـــــذبهـــــا بقـــــوة نحــــو
الغــــرب ومحـــاولــــة الغـــاء المـــاضـي بـكل
تفــــاصـيـله وبــــدايــــة عــملـيــــة تــــأسـيـــس
لحــاضــر مــشحــون ومـسـتقـبل غــامـض
والـعيب لـيس بـالـتغيـر كمبـدأ وانمـا في
الآلـيات القـسريـة التـي اتبعت، وبـذلك
لــم يـكــن تحـــــــولا سلــــــسلا وطــبـــيعــيــــــا
فــمهـمــــة الــتخــطـيـــط واتخــــاذ القــــرار
حـكـــــــرا عـلـــــــى الـــــــرئــيـــــس والــــطــبـقـــــــة
الارسطـوقـراطيـة الجـديـدة التـي حلت
محل الـبـــاشـــوات والـبـــاكـــوات وهـم مـن
العـــسكـــر ورجــــال المقـــاومـــة الـــشعـبـيـــة

الــتـــصعــيـــــد الــتركــي.. قـلق انــتــماء أم تـــصـــــديـــــر أزمـــــة؟
عباس الياسري

محلل سياسي

سيبقى الشرق الاوسط بؤرة للتوتر وعدم الاستقرار في العالم ومصنعاً لتصدير التطرف والارهاب ما لم يعالج
وبجدية ملف حقوق الانسان ومن ضمنه حقوق الاقليات وتبقى الحلول العسكرية والقسرية وكل التسويات المجتزأة

والحلول الدولية التوفيقية والمبنية على المصالح عاجزة عن نزع فتيل الازمات وهي معالجات آنية لمشاكل مستعصية
ستكون نتائجها عكسية في المستقبل القريب وهذا ما سيدفع المنطقة الى الانهيار والفوضى العارمة والتي ستعيد

رسم الخارطة السياسية من جديد ولكن بعد ان تدفع المنطقة وشعوبها الثمن، 

من حــزب الـعمــال وهي مـصــدره أيـضــا
لتـنظـيم القـاعـدة الارهـابي والـذي هـو
اخـــطــــــر بـكـل المقــــــايــيـــــس وقــــــد ســـبق
للــشـــرطـــة الـتـــركـيـــة ان القـت القـبـض
علـــى زعـيـم تـنــظـيـم جـبهـــة المحـــاربـين
للــــشـــــرق الـكــبــيــــــر ومجــمـــــوعــته وهـــــو
مـــرتبـط بــالقــاعــدة وكــان مـســـؤول عن
عـملـيـــات تـفجـيــــر معـبـــديـن يهـــوديـين
والقــنــــصلــيـــــة الــبـــــريـــطـــــانــيـــــة وبــنـك
بـريطـاني في اسـطنبـول عـام 2003 رغم
معرفة تركيـا اين توجد منابع الارهاب
في المــنــــطقــــــة، لــــــذلــك علـــــــى القــيــــــادة
الــتـــــركــيــــــة ان تعــــــالج ازمــــــاتهــــــا داخل
حـدودهـا لا خــارجهــا وتعـطـي للحلـول
الـــسلـمـيــــة الــــوقـت الـكــــافي لان العــمل
العــسكــري لا يلغـي مجـــزرة الارمن ولا
يـوقـف هجمـات حــزب العمــال، ويكـمن
الحل بــــوقفـــة جـــادة مــن كل الاطـــراف
العـراقيـة والتـصدي للـتصعيـد التـركي
لانـه تهـــــديــــــد للــمــــشـــــروع الحـــضـــــاري
العـــراقـي ومحـــاولـــة لافــشـــال تجـــربـته
الـــــديمقــــراطـيـــــة فلا بــــد مـن الــــدعــــوة
لمـؤتمـر بـرعـايــة الامم المتحــدة تحضـره
جميع الاطـراف لحل المشـاكل العـالقـة
وعلــــى الاتــــراك ان يحـــسـمــــوا امــــرهـم
ويفضـوا الاشتبـاك في مسـالة الانـتماء
وعلـى الاتحــاد الاوربي ان يحـذر تـركيـا
مـن غـــزو كـــردسـتـــان العـــراق واعـتـبـــاره
القشة  التي تحرم تركيا من الانضمام
الـــــى الاتحـــــاد الاوربـي وهــي محـــــاولـــــة
لمـنعهم مـن تصـديـر ازمـاتهم، وهـذا دور
الحكـومـة العـراقيـة والادارة الامـريكيـة
والاخيـرة هـي الطـرف الاخـر في الازمـة

الاخيرة.

الاربع الاخـيـــرة يـــرى نـبـــرة الــتهـــديـــد
بالتدخـل بمناسبة ودون منـاسبة وانها
تـــــركـــت القـــضــيـــــة الـكـــــرديــــــة دون حل
لاســـتخـــــــدامهــــــا كــــــورقـه ضغــــط فهــي
تـرفـض كل الحلـول الـسلـميـة وآخـرهـا
رفـض رئـيــس الاركـــان الجـنـــرال يــشـــار
بـويكـانـيت لمبـادرة حـزب العمـال لـوقف
القــتــــــال مــن جــــــانــب واحــــــد وتــــــوعــــــد
بــالقضـاء علـيهم،وتـرى تـركيـا تتحـرك
بــــــاتجــــــاه واحـــــــد فقـــط وهــــــو الاكــــــراد
والعـراق رغم ان مـشكلـة الارمن ليـست
جـــــديـــــدة فــبعــــــد اعلان فـــــوز الـكـــــاتــب
التــركي اورهـان يـامــوك بجـائـزة نــوبل
للاداب عـــــام 2006 وكـــــان الـكـــــاتـب قـــــد
اعتقل في تـركيـا لـدى حـديثه عـن قتل
مئـات الآلاف من الارمن خـلال الحرب
وقـتل الاكـــراد فـيـمــــا تلاهـــا مـن سـنـين
وبعــــد قــضـيــــة يــــامــــوك قــــام الـبــــرلمــــان
الفـــرنــسـي بـــالمـصـــادقـــة علـــى مــشـــروع
قــــانـــــون يجــــرم انـكـــــار تعــــرض الارمـن
لمــذبحه علــى يــد الاتــراك العـثمــانـيين
وتقـــــول ارمــيــنــيـــــا ان الاتـــــراك قــتلـــــوا
ملـيـــون ونــصف مـن الارمـن عـــام 1915
وهـذا ما تنفيه تركيـا، اذا العملية اكبر
من ملاحقه بضعة الالاف من مقاتلي
حزب الـعمال رغم ادراك الاتـراك فشل
الحلـــول العــسكـــريه وقــد جــربـــوا ذلك
اكــثـــــر مــن مــــــرة وصل الـــتحــــشــيـــــد في
احـــداهـــا الـــى اكـثـــر مـن خـمــسـين الف
جندي ولم تحقق اي نتائج تذكر، فاذا
كـــــان الهـم الامـنـي الـتــــركـي هـــــو اصل
الــتــــصعــيـــــد الاخــيـــــر لمـــــاذا لا تـــطـــــارد
الجمــاعــات المــسلحــة الاخــرى ولمــاذا لا
تهدد دولا حدودية اخـرى فيها عناصر

ومــشـكلـتهـــا مع قــــرار مجلــس الـنـــواب
الامــــريـكـي والــــذي اجــــازت فــيه لجـنــــة
الشؤون الخـارجية قـرارا يعتبـر مجزرة
الارمـن ابـــان الـعهــــد العـثـمـــانـي خلال
الحـرب العـالميـة الاولـى إبـادة جمـاعيـة
والــذي تــزامـن مع مقـتل ثلاثــة عــشــر
جنـديـاً تـركيـاً في اشـتبـاكـات محــافظـة
سيـرنـاك جنـوب شـرق الـبلاد وهم الان
بانتظار موافقة الـبرلمان لشن عمليات
عـسكـريه عبـر حـدود كـردستـان العـراق
ولهــــذا الـتــــدخـل ابعــــاد عــــديــــدة غـيــــر
ملاحقة حـزب العمـال اهمهـا الضغط
علــــــى الادارة الامــــــريـكــيــــــة مـــن خلال
اربـــــاك عــمـلهـــــا في العـــــراق ســيـــــاســيـــــا
ولـــــوجــيــــســتــيـــــا، لاســيــمــــــا ان الجهـــــد
العسكري الامريكي في العراق يمر من
هنـاك وحـسـب تصـريحـات غـيتـس فـان
سبـعين في المائـة من الشـحنات الجـوية
الـعسكرية والـوقود تمر عبـر تركيا وكي
لا تـتعـرض الادارة لـلابتـزاز الــسيــاسي
كــــانـت تــبحـث مـنــــذ زمـن عـن مـنــــافــــذ
جـديــدة نظـرا لـتنــامي الاعـتمـاد علـى
تـركيا في المـرحلة الـراهنة وتـريد تـركيا
مـن هـــذا الـتــصعـيـــد ايـضـــا محـــاصـــرة
اللــوبي الارمـني الـذي بـدأ يـتنــامي في
الـــولايـــات المـتحـــدة وكــــذلك ان تـــدخل
كلاعـب اســــاسـي في الـتــــرتـيـبــــات الـتـي
تجــــريهـــا امـيـــركــــا بخــصــــوص العـــراق
خـاصـة فـيمـا يـتعلق بـالاقـالـيم والمـادة
مــائــة واربعـين مـن الــدسـتــور المـتـعلقــة
بكــركــوك ومحــاولـــة التــدخل بــالـشــأن
العــــراقـي والـــضغـــط علــــى الحـكــــومــــة
العـــراقـيـــة مــن خلال تهـــديـــد اراضـيه،
والمتـابـع للخطـاب التـركي في الـسنـوات

والذين تم تحويلهم الى حزب سياسي
منـظـم اطلق علـيه حـزب الـشـعب وهـو
الـــوحـيـــد الـــذي اجـيــــز للعـمل في تـلك
الفـتـــرة هـــؤلاء كـــانــــوا يقــــررون وعلـــى
الامـــة الـطـــاعـــة وتعقـــدت الامـــور بعـــد
وفـــاة اتـــاتـــوك عـــام 1938 وهــــذا اللقـب
يعــنــي ابــــــو الاتــــــراك، جـــــــرت بعــــــدهــــــا
محـــاولات عـــديـــدة لــســـد هـــذا الفـــراغ
واغلب هـذه المحـاولات سـيطــرت عليهـا
الـنــــزعــــة العـــسـكــــريــــة وذلـك مــن اجل
صنع اتـاتـورك جـديـد يخـرج الامـة من
حــــالــــة الـيـتـم الـتــي تعـيـــشهــــا وابقــــاء
قبـضــة العــسكــر تمــسك بــزمــام الامــور
تحت شـعار حـمايـة العلـمانـية والمـبادئ
الاتــــاتــــوركـيــــة وهــــذا مــــا سـبـب احــــراج
للــتجــــربــــة الـتــــركـيـــــة لانهــــا مــــازالـت
مــرتبـطــة بــالـشــرق خــاصــةً في جــوانـبه
المـظلمـة مـن كبـت للحـريــات ومصـادرة
حـقـــــــوق الانـــــســـــــان وقــمـع الاقـلــيـــــــات،
ومحــــــــاولاتهـــــــا الانـــضــمــــــــام للاتحـــــــاد
الاوربــــــي وهـــــــــــــــذا الانـــــــــضــــــمـــــــــــــــام لــه
استحقـاقـات كثيـرة لا تـستـطيع تـركيـا
الـــوفـــاء بهـــا وقـــد انـتقـــد هـــانـــز جـــورج
كلايتـستمـر مبعـوث الاتحاد الـى انقره
تــدخل العــسكــر في الامــور الــسيـــاسيــة
والحـــديـث في تفـــاصـيـلهـــا ابـتـــداء مـن
شـؤون الـتعلـيم الـى المـسـائل الـديـنيـة،
وكانت المـؤسسة العسكرية قد تخلصت
مـن اربع حكــومــات تـــركيــة علــى مــدى
الخمسـين عامـاً الماضـية هـذه المؤسـسة
تــــريــــد ان تــبقــــى في الـــــواجهــــة دائـمــــا
وتــسعـــى دائـمـــا الـــى صـنـــاعـــة الازمـــات
وتـصــديــرهــا، وهنــا كــان ربـطهــا مــابين
مـــــشـكـلـــــــة مـقـــــــاتـلــي حـــــــزب الـعــمـــــــال
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